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395134 ‐ مسلمة جديدة تخف إسلامها وتريد ترك منزلها خشية ضغط أهلها

السؤال

نهم لم يتقبلوا هذا، وبدأو يتهموننمسلمة، ول بأن قبل مدة دعوت دعاء الاستخارة، وأخبرت أهل .عن أهل إسلام أنا أخف

وصديقات، ومان عمل بأننا منظمة، ومن هذا اللام الذي يقال علينا، حاول أهل أن يفتنون ف دين، ولن الحمد له، ثبت

اله قلب، ورزقن بالقوة، حاولت أن أخرح من البيت، ولن أهل منعون بالقوة، وأظن الآن أن أهل يعتقدون أنن تركت

الإسلام، والعياذ باله، بينما أنا أصبحت أخف إسلام، واضطر لجمع بعض الصلوات بسبب الخوف، المهم صديقات الآن

ينصحنن بترك المنزل، وترك أهل مؤقتا، ولن هذا قد يحتاج إل تدخل الشرطة، وأنا أخاف عل أهل بسبب مشاكلهم

الصحية، ولأن وحيدتهم، ولنهم يحاربونن ف دين، فبماذا تنصحون؟ اريد أن أفعل ما يرض رب عن، ولن لا أستطيع أن

أجد طريقة أستطيع بها أن أعبد اله تعال كما أمرن بحرية، مع بر الوالدين وهما عل هذه الحال.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

إن أول وأعظم ما نبدأ به جوابنا لك، أيتها الأخت الريمة: أن نحمد اله تعال، واحمديه أنت أيضا، حمدا كثيرا طيبا مباركا

فيه؛ احمديه عل أن وفقك وهداك للإيمان، ومن عليك بنور الهداية، والناس من حولك يتقلبون ف الظلمات.

نحمده، سبحانه، وهو للحمد أهل، واحمديه أنت يا أمة اله: أن ثبتك عل الدين الحق، وقد امتُحنت، وابتُليت، فثبت قلبك عند

الفتن، ولم تُفتن، وقد فُتن حولك من الناس من قد فُتن.

ه علفر والفسوق والعصيان، ورزقك السداد والرشاد، وتلك أجل نعم الأن حبب إليك الإيمان، وكره إليك ال احمديه عل

نم ًدُونَ * فَضاشالر مكَ هولَئانَ ايصالْعو وقالْفُسو فْرْال ملَيا هركو مِقُلُوب ف نَهزَيانَ ويما ملَيا ببح هال نَلالعباد: (و

اله ونعمةً واله عليم حيم) الحجرات/8-7.

احمديه عل أن سلك بك مسالك الصالحين، من الأنبياء والشهداء والصديقين؛ فتلك سنة اله ف الصراع بين الحق والباطل؛

الأمم الافرة تأب عل من كان فيها، أن ينتقل عنها، ويدع دينها، ودين الآباء والأجداد!! ومن أراد اله به خيرا، سدده وهداه،

وسلك به مسالك النجاة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/395134/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7
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اسمع تلك القصة الت يقصها اله علينا من أخبار رسله المرمين، مع أقوامهم المذبين:

ف مهدِييوا ادِنَاتِ فَريبِالْب ملُهسر متْهاءج هال ا مهلَمعي  مدِهعب نم الَّذِينو ودثَمادٍ وعو نُوح مقَو ملقَب نم الَّذِين انَب متاي لَما)

افْواههِم وقَالُوا انَّا كفَرنَا بِما ارسلْتُم بِه وانَّا لَف شَكٍّ مما تَدْعونَنَا الَيه مرِيبٍ * قَالَت رسلُهم اف اله شَكٌّ فَاطرِ السماواتِ

وارضِ يدْعوكم ليغْفر لَم من ذُنُوبِم ويوخّركم الَ اجل مسم قَالُوا انْ انْتُم ا بشَر مثْلُنَا تُرِيدُونَ انْ تَصدُّونَا عما كانَ يعبدُ

آباونَا فَاتُونَا بِسلْطَانٍ مبِين * قَالَت لَهم رسلُهم انْ نَحن ا بشَر مثْلُم ولَن اله يمن علَ من يشَاء من عبادِه وما كانَ لَنَا انْ

نَاتيم بِسلْطَانٍ ا بِاذْنِ اله وعلَ اله فَلْيتَوكل الْمومنُونَ * وما لَنَا ا نَتَوكل علَ اله وقَدْ هدَانَا سبلَنَا ولَنَصبِرنَّ علَ ما

مهبر هِملَيا حونَا فَالَّتم نَّ فودلَتَع ونَا اضرا نم مَّنلَنُخْرِج هِملسروا لفَرك الَّذِين قَاللُونَ * وكتَوالْم لكتَوفَلْي هال َلعونَا وتُمآذَي

لَنُهلن الظَّالمين * ولَنُسنَنَّم ارض من بعدِهم ذَلكَ لمن خَاف مقَام وخَاف وعيدِ) إبراهيم/14-9

ثم سل اله الثبات ف كل وقت وحين، كما أنعم عليك بالإيمان أول مرة، أن يتم عليك نعمته بالثبات، حت لقاء أرحم

الراحمين.

فعن عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ، رض اله عنهما، انَّه سمع رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول: انَّ قُلُوب بن آدم كلَّها

ِفرصم مالله) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ثُم شَاءي ثيح ِفُهرصدٍ، ياحقَلْبٍ وك ،نمحالر ابِعصا نم نيعبصا نيب

الْقُلُوبِ صرِف قُلُوبنَا علَ طَاعتكَ) رواه مسلم ف "صحيحه" (2654).

ثانيا:

إننا نعلم أي محنة تعيشين، وأية معضلة تواجهك ...

إن مجرد افتراق المصير عن الأبوين؛ امتحان، واختبار عظيم، أي اختبار.

وأشد من ذلك: أن يرى الولد الصالح أبويه، أمام عينيه، وهما عل دين الشرك والفر برب العالمين، وهو لا يستطيع لهما

همقَو نوا مربَتاس الَّذِين َالْم قَال) :ه. قال تعالملتهما، بعد إذ هداه ال شيئا؛ لا ، بل وهما يراودانه عن دينه: أن يرجع عنه إل

دْنَا فنْ عا اذِبك هال َلنَا عيقَدِ افْتَر * ينارِهنَّا كك لَووا نَا قَاللَّتم نَّ فودلَتَع ونَا اتيقَر نكَ معنُوا مآم الَّذِينو بياشُعنَّكَ يلَنُخْرِج

نَا افْتَحبلْنَا ركتَو هال َلا علْمع ءَش لنَا كبر عسنَا وبر هال شَاءنْ يا ا ايهف ودنْ نَعونُ لَنَا اا يما ونْهم هانَا الذْ نَجدَ اعب ملَّتم

بينَنَا وبين قَومنَا بِالْحق وانْت خَير الْفَاتحين) الأعراف/89-88

وهذا الفرقان العظيم الذي جاء به نب اله صل اله عليه وسلم؛ أن يفرق للعباد بين الحق والباطل؛ أن يون ذلك هو مفرق

الطريق، فلا مداهنة فيه للآباء ولا الأجداد، ولا العشائر والأقوام؛ وإن كان ف ألم الفراق ما كان ...

:قَال ،بِيها نرٍ، عنُفَي نرِ بيبن جب نمحد الربعن ع
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هاللم؛ وليه وسه عال لص هال ولستَا رار ناللَّتَي ننَييالْع ناتَيهل طُوب :فَقَال لجر بِه را، فَممودِ يوسالا نقْدَادِ بالْم َلنَا الَسج

!!ا شَهِدْتشَهِدْنَا مو ،تياا رنَا ميانَّا رنَا ادِدلَو

فَاستَغْضب، فَجعلْت اعجب؛ ما قَال الا خَيرا؟!

ثُم اقْبل الَيه، فَقَال: ما يحمل الرجل علَ انْ يتَمنَّ محضرا غَيبه اله عنْه، لا يدْرِي لَو شَهِدَه كيف كانَ يونُ فيه!! واله لَقَدْ

حضر رسول اله صل اله عليه وسلم اقْوام كبهم اله علَ منَاخرِهم ف جهنَّم، لَم يجِيبوه ولَم يصدِّقُوه. اولا تَحمدُونَ اله اذْ

.مرِكبِغَي ءلاالْب يتُمفقَدْ ك منَبِي بِه اءا جمل يندِّقصم مبر لارِفُونَ اتَع لا مجخْرا

واله لَقَدْ بعث اله النَّبِ صل اله عليه وسلم علَ اشَدِّ حالٍ بعث علَيها فيه نَبِ من الانْبِياء؛ ف فَتْرة وجاهلية، ما يرونَ انَّ دِينًا

افْضل من عبادة الاوثَانِ.

فَجاء بِفُرقَانٍ؛ فَرق بِه بين الْحق والْباطل، وفَرق بين الْوالدِ وولَدِه؛ حتَّ انْ كانَ الرجل لَيرى والدَه وولَدَه، او اخَاه كافرا، وقَدْ

:لجو زع هال قَال ا لَلَّتنَّهاالنَّارِ؛ و ف هبِيبنَّ حا لَمعي وهو نُهيع تَقَر فَلا ،النَّار خَللَكَ دنْ ها نَّها لَمعانِ؛ ييملال قَلْبِه قُفْل هال فَتَح

."(نيعةَ انَا قُراتِيذُراجِنَا وزْوا نلَنَا م بنَا هبقُولُونَ ري الَّذِين)

رواه الإمام أحمد ف "مسنده" (23810)، وقال محققوه: "إسناده صحيح". وصححه الألبان ف "صحيح الأدب المفرد".

وحينئذ؛ فلا مثنويةَ ف اختيار الطريق ... ولا لبس .. ولا رجوعَ إل الوراء ..

دينك؛ ليس ثمنا لشء؛ أي شء ...

توحيد رب العالمين، ف كفة، والدنيا بما فيها، ومن فيها: ف كفة أخرى ...

جاء الخلق كلهم، أو راحوا .. عاش الناس بأجمعهم، أو ماتوا ... ليس ذلك داخلا ف معادلة الإيمان والفر. قال اله تعال: (قَدْ

كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا

وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ا قَول ابراهيم بِيه ستَغْفرنَّ لَكَ وما املكُ لَكَ من اله من شَء ربنَا

علَيكَ تَوكلْنَا والَيكَ انَبنَا والَيكَ الْمصير * ربنَا  تَجعلْنَا فتْنَةً للَّذِين كفَروا واغْفر لَنَا ربنَا انَّكَ انْت الْعزِيز الْحيم) الممتحنة/5-4.

وعن معاذ بن جبل، رض اله عنه قَال: اوصان رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِعشْرِ كلماتٍ؛ قَال) : تُشْرِكْ بِاله شَيىا؛ وانْ

قُتلْت وحرِقْت، و تَعقَّن والدَيكَ، وانْ امراكَ انْ تَخْرج من اهلكَ ومالكَ).

رواه أحمد ف "مسنده" (22075)، وصححه الألبان لغيره، ف "صحيح الترغيب" (2516).
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لاا :قُلْنَا لَه ،ةبعال لظ ف ةً لَهدردٌ بستَوم وهو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنَا اوَش :قَال ،ِترالا نابِ بخَب نوع

َلع عوضنْشَارِ فَيبِالْم اءجفَي ،يهف لعجضِ، فَيرالا ف لَه فَرحي مَلقَب نيمف لجانَ الرك) :لَنَا؟ قَال هو التَدْع لالَنَا، ا رتَنْصتَس

نكَ عذَل دُّهصا يمبٍ، وصع وا ظْمع نم همونَ لَحا ددِيدِ مالح شَاطمشَطُ بِاميو ،هدِين نكَ عذَل دُّهصا يمو ،نبِاثْنَتَي شَقفَي هسار

دِينه..) رواه البخاري (3612).

قَال الْحسن البصري، رحمه اله:

.ربص ثُم ،فرع ارام هال محر"

!!رص؛ فَبرصبا ثُم

فَانَّ اقْواما عرفُوا؛ فَانْتَزعَ الْجزعُ ابصارهم. فََ هم ادركوا ما طَلَبوا، و هم رجعوا الَ ما تَركوا!! اتَّقُوا هذِه اهواء الْمضلَّةَ

.قَتَلَتْه تْهابصا نمو ،لَّتْهضا اهابصا ننَةٌ، محم ملَه .ا النَّارهاديعملَةُ، وَا الضهاعجِم الَّت ،هال نيدَةَ معالْب

 ا نَارنَّهفَا ،هوذُ بِالى؛ فَنَعخْرا نَنْ تاكَ. ومدكَ وملَكَ لَح لَمسلَكَ دِينُكَ، ي لَمسنْ يكَ؛ امدكَ وملَح نَّه؛ دِينَكَ، دِينَكَ؛ فَامآد نا ابي

.وتتَم  نَفَسدًا، وبنْفَدُ اي  ذَابعو ،اربي  حرجو ،تُطْفَا

يا ابن آدم؛ انَّكَ موقُوف بين يدَي ربِكَ، ومرتَهن بِعملكَ؛ فَخُذْ مما ف يدَيكَ، لما بين يدَيكَ.

عنْدَ الْموتِ: ياتيكَ الْخَبر؛ أنَّكَ مسىول، و تَجِدُ جوابا!!

."همه نةُ مباسحانَتِ الْمكو ،هنَفْس نظٌ ماعو انَ لَها كرٍ، مبِخَي الزي  َدبنَّ الْعاو

رواه أبو نعيم ف "حلية الأولياء" (2/145)، وقال الشيخ محمد عمرو، رحمه اله ف "تبييض الصحيفة" (2/167): "إسناده جيد".

ثالثا:

فيف تون النصيحة إذا ف هذه المعضلة، أمام ضغط الوالدين، وعدم تفهمهما لموقفك، وتقبلهما لك، بدينك الجديد؟!

لا شك أنه إذا أمن الجمع بين هذين الواجبين العظيمين: توحيد اله جل جلاله، والثبات عل دينه الحق، الإسلام، مع بر

الوالدين، والإحسان إليهما، وإن كانا كافرين؛ إذا أمن الجمع بينهما، فهو الواجب المتعين. قال اله تعال: ( ووصينَا انْسانَ

بِوالدَيه حملَتْه امه وهنًا علَ وهن وفصالُه ف عامين انِ اشْر ل ولوالدَيكَ الَ الْمصير * وانْ جاهدَاكَ علَ انْ تُشْرِكَ بِ ما

لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا واتَّبِع سبِيل من انَاب الَ ثُم الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ )

لقمان/15-14.
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وقد نزلت هاتان الآيتان الريمتان، ف قصة من قصص ذلك الصراع بين الأسرة الافرة، والابن المسلم، تريد أن ترده عن

دينه الجديد، إل دين الآباء والأجداد:

روى مسلم ف "صحيحه" (1748) عن سعد بن أب وقاص، رض اله عنه: "انَّه نَزلَت فيه آيات من الْقُرآنِ قَال: حلَفَت ام سعدٍ

:ذَا. قَالكَ بِهرنَا آماكَ، ومنَا ااكَ، ودَيالاكَ بِوصو هنَّ الا تمزَع :؛ قَالَتبتَشْر و لكتَا و ،هبِدِين فُري َّتدًا، حبا همّلُت  ْنا

ف لجو زع هال لنْزدٍ، فَاعس َلو عتَدْع لَتعا، فَجقَاهةُ، فَسارمع لَه قَالا يلَه ناب دِ، فَقَامهالْج نا مهلَيع غُش َّتثًا حََث ثَتم

الْقُرآنِ هذِه ايةَ: (ووصينَا انْسانَ بِوالدَيه حسنًا وانْ جاهدَاكَ علَ انْ تُشْرِكَ بِ) وفيها (وصاحبهما ف الدُّنْيا

معروفًا)لقمان/15.

فإذا كان ثمةَ أمل ف أن يلين الوالدان، ويتفهما أمرك، ويتقبلا منك وضعك الجديد، بالدين الجديد، من غير فتنة تعرِض لك؛

فابقَ معهما، واصحبيهما بالمعروف، ولا تتركيهما إلا إل بيت زوجك، مت قدر لك ذلك بعون اله.

وإن لم ين هناك أمل ف تلك الحال الفاضلة، من الجمع بين الأمرين، وخفت عل نفسك الفتنة ف دينك، ولم يمنك إقامة

الشعائر ف بيت الوالدين؛ فهل الرأي والنصيحة لك أن تبق عل ما أنت عليه الآن، من الاستسرار بإسلامك، والإيهام بأنك

عدت إل دينهما، أو عل الأقل لم تعودي تترثين بدين الإسلام؟ أو أن تخرج عنهما، ولو قد استعنت بالشرطة، لتنتقل بعيدا

عن سلطانهما، وتتمن من إقامة شعائر دينك؟

الذي يظهر، واله أعلم، ف وجه النصيحة هنا أن يقال:

إن والديك، وإن كان منهما ما كان؛ فهما آمن عليك، عل عرضك، ونفسك، من غيرهما، وبيت أبويك، هو آمن مأوى تأوين

إليه، وتأمنين فيه عل نفسك، وعرضك.

والخروج عن بيت أبويك، لطلب فضيلة إقامة الدين، وإظهار الشعائر، مشروط بأمرين يغلب عل الظن أن يونا ف المان

الجديد الذي تنتقلين إليه؛ وهما: الأمن عل النفس والعرض، والتمن من إظهار الدين فيه، مع الأمن عل النفس من الفتنة.

وحينئذ؛ حين يتحقق لك المان الذي تأمنين فيه؛ فاخرج إليه، ولا تُقدم صحبة الوالدين، مع سعيهما ف فتنتك، وردك عن

دينك، وعجزك عن إقامة شعائره؛ بل قدم إقامة الدين عل رضا الوالدين؛ فه مقدَّمة، بلا ريب. وإن قدر أن تأثر الوالدان،

وحزنا، واعتلت صحتهما؛ فليس ذلك بيديك، بل هما اللذان فرضا عليك ذلك الخيار المؤلم:

إذا لم ين إلا الأسنةَ مركب * فلا رأي للمضطر إلا ركوبها !!

ولا إثم عليك، ولا عار من حزنهما، ولا من تأذيهما. وعس اله أن يصلح أمرهما، ويهدي قلبهما بعد ذلك، ويتقبلاك عل ما أنت

عليه، إن علما أنهما سيفقدانك إل الأبد، وانقطع أملهما ف أن تترك دينك.
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وما لم يتحقق لك مان، يتوفر فيه هذان الشرطان؛ فابق عل ما أنت عليه، إل أن يجعل اله لك فرجا ومخرجا، ويجعل لك

من أمرك يسرا. وألمح، بل صرح إل صديقاتك اللوات يشجعنك عل الخروج، أن أفضل مخرج لك، هو الزواج من رجل

مسلم صالح، يفيك، ويؤويك، ويعينك عل أمر دينك. وساعتها تنتقلين آمنة عل دينك، وعرضك. وخير ما يقدمنه لك أن

يساعدنك ف ذلك الأمر، ويبحثن لك عن الرجل المناسب.

وإل أن يقدر اله لك المأمن الذي تنتقلين إليه، سواء بالزواج، أو بالخروج إل مان آمن، وسط رفقة آمنة من النساء

هال تَّقي نمو) :ه تعاله ما استطعت. وقد قال الال وداري والديك جهدك، واتق ،الصالحات؛ فاصبري، وصابري، ورابط

يجعل لَه مخْرجا * ويرزُقْه من حيث  يحتَسب ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ جعل اله لل شَء قَدْرا)

الطلاق/2-3 ، وقال تعال: (ومن يتَّق اله يجعل لَه من امرِه يسرا) الطلاق/4.

واله أعلم.


